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في  )(Cohérence textuelle "الانسجام النصي"إدراك   هذا المقال یعالج كیفیّة     

" الاتساق"بـالقضایا المتعلقة  وقد تناول بعض ).Réception" (التلقي"عملیة 

)Cohésion (الانسجام"و) "(علاقة التلقي بالسیاق و  ،)النصیینContexte(.  إلى  شارأو

وخُتِم المقال . في الدراسات الحدیثةو العلاقة بین التلقي والانسجام في التراث العربي، 

   .بعرض نظریة معرفیة تحاول تفسیر عملیة التلقي، وإدراك انسجام النص

 . السیاق ؛التلقي ؛النص ؛الاتساق ؛الانسجام :الكلمات المفتاحیة     

  ABSTRACT:        
            This article treats the textual coherence perception’s way in 
text reception’s operation. It tackles some affairs that concern 
cohesion, coherence, the relation between reception and context. The 
article will also deal with the way the cognitive theory attempts to 
interpret the operation of reception and how it contributes in the 
cohesion of the text.       
     Key Words: coherence; cohesion; text; reception; context.  
 

 

      

 Linguistique(إن القضیة الكبرى التي تشكل محور لسانیات النص      

textuelle(  النصیةبوصفها علما هي )Textualité .( وهي تمثل ركیزة التواصل
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 (Produit linguistique)ومن بین عوامل تحقق النصیة في مُنْتَج لغوي . اللغوي

لغویة في مستوى بنیة  ؛ إذ تنشئ الاتساقَ وسائلُ الانسجامو الاتساق: عاملان هما

النص السطحیة، حیث التجلي الظاهري للعناصر اللغویة، محدثة ترابطا شكلیا، غیر 

 وهو ما -مع مؤثراتها التداولیة-تتحكم فیه علاقات دلالیة  أن هذا الترابط الشكلي

هذه العلاقات تنتمي إلى الجانب . 1من تحدید الاتساق بوصفه مفهوما دلالیا یتضح

وهذا یؤكد عدم كفایة . لنص أي إلى بنیته العمیقة، وهو مجال الانسجامالخفي من ا

وهذا یعني كون . وسائل الاتساق للحكم بالنصیة إذا حضرت مجردة من الانسجام

  .في النص تضمن له الوحدة والكُلِّیّة" خاصة جوهریة"الانسجام 

وي الذي تصنعه هو وحدة دلالة النص، وترابطه المعن یمكن القول إنّ الانسجام     

بصفته عملیة ذهنیة ) أو التأویل(بالفهم  المتلقيالتي یدركها  لدلالیةا تلك العلاقات

إذًا، كیف یُدرَكُ انســـجام النــــصّ في ). الداخلي والخارجي(النص  سیاقمتفاعلة مع 

  عــــملــیة التـّـلــقّي؟

خفیة التي تنظم النص جهةَ العلاقات ال«إن المتلقي هو الذي یصرف اهتمامه      

، والتي تكون كامنة في بنیة النص العمیقة، محاولا فهمها، في إطار عملیة 2»وتولده

وهذا . التي تشمل ثقافته وتجاربه السابقة" معرفته بالعالم"ذهنیة معقدة، تؤثر فیها 

فالنص . یبین الدور الأساسي الذي یؤدیه فهمُ معنى النص ودلالته في الانسجام

عة من الوحدات اللغویة المتتالیة بغیر نظام، لكنه تتابع منسجم تقوم بین لیس مجمو 

وهذه الـــصـــفة فـــي النـــص هي نتیجة ما . مكـــــوناته علاقات رابطة تكسبه وحدة وكلیة

، تنشأ بین مضامین الجمل 3»علاقة دلالیة«تحقق فیه من الترابط الدلالي الذي هو 

التي تكـون في سلسلة تتمیز ) Propositions( 4القضایا المعنویة، والمعبر عنها بـ

ویدل هذا على أن عملیة الفهم یتدخل فیها عامل تداولي  .بالتتابع المنظم في النص

مُهمّ؛ إنه السیاق الذي یُنتَج النص أو یُتَلَقّى فیه، إذ تؤثر معرفة الظروف المحیطة 

ي تعیین مقاصد المتكلم، بالنص في طبیعة التلقي ونوعیته ونتیجته، وبخاصة ف

عالَم النص وعالَم «فیكون الانسجام من هذه الناحیة هو ما یكون من علاقة بین 

  . ، وهو ما یدل على وثاقة الصلة بین الدلالة والمجال التداولي5»الواقع
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هو وحدة دلالة النص، وترابطه المعنوي الذي  الانسجامإذًا، یمكن القول إن      

بالفهم والتأویل بصفتهما عملیة  المتلقيالتي یدركها  ت الدلالیةالعلاقاتصنعه تلك 

  ). الخارجي(النص  سیاق ذهنیة متفاعلة مع

شرط أساسي للحكم بالنصیة على مُنْتَج لغوي  الانسجامویستنتج من هذا أن      

وهذا ما تدعو لسانیات . معین؛ فهو معیار تراعى فیه الجوانب الدلالیة والتداولیة

  . ى اعتماده في دراسة النصالنص إل

إلى استنتاج الشرط الأدنى   Dijkدایك وفي موضوع الترابط النصي فقد وصل     

لتعلق القضایا المعبر عنها في متتالیة الجمل، ویُعَیِّنُه بكونه الارتباط  بموضوع 

، فیحقق الترابط الدلالي الذي 6، أي أن یكون الموضوع واحدا)أو الخطاب(النص 

التي هي وجود " العلاقات الدلالیة"انسجام النص، هذا الذي تحققه تلك هو شرط 

ن النص(علاقات بین معاني الجمل    . ومراجِعِها) التي تكوِّ

یتحدد مفهوم موضوع الخطاب بشكل عام عند دایك بكونه تمثیل دلالي، وهو      

ة لیس تعیینا مجردا لمجموعة المعلومات الممكنة من النص، بل یستلزم قضی

مخصوصة تكون مستنتجة من ضم مجموعة قضایا معبر عنها في متتالیة جمل؛ 

  . أي تنتج عنه بنیة كبرى

إذًا، البنیة الدلالیة الكبرى تكون معبِّرة عن معنى النص ومضمونه الإجمالي      

في مستوى أعلى من مستوى القضایا الفردیة، وهذا یعني أن هذه القضایا تشكل 

  .7وى أكثر عمومیةوحدة دلالیة في مست

. ویتم الوصول إلى البنیة الدلالیة الكبرى عبر عملیات تسمى القواعد الكبرى     

  : وهي

حذف أيّ قضیة أو معلومة غیر مهمة في تفسیر قضایا أخرى في : ـ الحذف 1

  .النص

الإبقاء الانتقائي على أيّ قضیة تحمل أهمیة دلالیة في تأویل القضایا : ـ الاختیار 2

  .    ىالأخر 

  .  تعویض قضیة واحدة من مجموعة قضایا تستلزمها مفهومیا: ـ التعمیم 3
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تعویض قضیة من مجموعة قضایا تعبر عن ): الدمج(ـ التركیب أو الإدماج  4

  .مفهومها العام

إذًا، یمكن كشف حدث في نص معین واتخاذه موضوعا بمساعدة القضایا التي      

  :یتضمنها، مثل

ویمكن لهذا الحدث أن ". صعدت القطار"..."اشتریت بطاقة"، "ذهبت إلى المحطة"

، وهي تمثل "قمت برحلة في القطار: "یعرض على مستوى عام أكثر في قضیة مثل

موضوعا لقصة مفصلة عن رحلة في القطار، وقد غابت في هذه البنیة الكبرى 

مع ( 8قاالتفاصیل جمیعها، لكن بقیت فیها المعلومة الأكثر أهمیة والأكثر تواف

  ). مضمون النص

یقاس به  9اختزالا منظما للمعلومات الدلالیة وبهذا یكون موضوع الخطاب    

انسجام الخطاب، أي إن إمكانیة اكتشاف موضوع للنص دلیل على تماسكه 

  .10وانسجامه، وما البنیة الدلالیة الكبرى إلا تصور للترابط الكلي للنص

لموضوع النص لیست شیئا معطى حتى وإن  إن البنیة الكبرى بصفتها تمثیلا    

یصل إلیه . 11كانت هناك مؤشرات على وجود هذه البنیة، فهي مفهوم مجرد حدسي

المتلقي بانتقاء العناصر المهمة في النص، استنادا على ما یوظفه من معارف 

وهذا ما یفسر احتمالیة اختلاف البنیة . توجهها اهتماماته وهدفه المتوخى من النص

 .12ى من شخص لآخر مع وجود الاتفاق النسبي في مضمونها بین المتلقینالكبر 

بـعلاقات إن المعلومات والأحداث التي تبني موضوع الخطاب تترابط فیما بینها     

لذلك . تعمل على إحداث الترابط الدلالي، وإضفاء صفة الانسجام على النص دلالیة

، یتجلى فیها دور مثل هذه "بولیسیة" لأحد المقاطع من قصة دایك نقدم تحلیلا قام به

  : 13العلاقات في التماسك، مثال

في الصباح التالي یملأها ) Clarion(إلى مكتب الـ كلایر راسل دخلت  "     

الإحساس بالتعب والكآبة، ذهبت مباشرة إلى غرفة عملها، نزعت قبعتها، زینت 

فتها ناصعة البیاض، كان بریدها مشتتا ومنش. ثم جلست إلى منضدتها... وجهها 

  ".ومحبرتها ملیئة بالمداد، لكنها لم ترغب في العمل



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

79 

 

، "الانسجام"یمكن القول إن أهم العلاقات التي ضَمِنَت لهذا المقطع النصي      

  :14هي

الشخصیة المتحدث عنها ): علاقة تطابق(؛ الهویة الشخصیة) أو اتحاد(وحدة ـ 

المتضمن ) هي(ع بالضمیر المستتر تسجل حضورها على طول المقط" كلایر راسل"

  ...).  دخلت، ذهبت، (في الأفعال التي قامت بها 

مثل أن غرفة العمل ": علاقة الجزء ـ الكل"وتشمل هنا  :علاقات التضمن والانتماءـ 

. جزء من مبنى المكتب، والمنضدة جزء من المكتب، والوجه جزء من الشخص

  .رة اللتین تملكهما هذه الشخصیةكالقبعة والمحب": علاقة الملكیة"وكذلك 

الإنسان؛ : الكائن: "إذًا، الأشیاء الموجودة في هذا المقطع تدور حول مفهومیْن     

  ". المكتب"، و)"المرأة(

لا یمكن أن یقوم علیها انسجام إن لم یتم النظر إلیها  15إن مثل هذه العلاقات     

شرط معرفي یحكم ضروب  ، وهيالحالة السویة الاعتیادیة للعوالمعلى أساس 

توقعنا بشأن البنیات الدلالیة للخطاب، حیث تنتظم فیها معرفتنا حول بنیة العالم، 

، منبها إلى "لكن"ولهذا نجد في المقطع حرف الاستدراك . وترتیبه ومسار الأحداث

، في عالم هذا المكتب الذي نجد "عدم الرغبة في العمل"حالة غیر عادیة هي 

  .عملظروفه مناسبة لل

علاقة السبب "یمكن اكتشاف علاقة أخرى أسهمت في تماسك هذا المقطع هي      

؛ فبالنسبة لمسألة انصراف هذه الشخصیة عن العمل، )أو العلة والمعلول" (والنتیجة

فهي تعد نتیجة للسبب المتمثل في إحساسها بالتعب والكآبة، فبهذه العلاقة یمكن 

  . ادیة في عالم هذا المكتب الذي نراه سوی�ا وعادیاتبریر الحالة التي تظهر غیر اعتی

الذي  الإطار، لها علاقة بمفهوم العادیة المفترضة للعالم الحالةوبذلك فإن      

تجتمع فیه معرفتنا حول شيء ما، والأحداث الممكنة الوقوع التي تكون مرتبطة به؛ 

أي لـ " المكتب"لـفكل حدث یكون غیر مألوف لدینا ویتعارض مع المحیط السیاقي 

 .  یكون غیر مقبول" إطار المكتب"
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في انسجام النص، والمقصود من العلاقات الدلالیة لقد تبین لنا مما سبق دور      

وإن . ومراجعها) المكونة للنص(هذه العلاقات هو وجود علاقات بین معاني الجمل 

 العالم الممكنإلى  ما یكفل للأحداث ارتباطها في ظل احتمالیة حدوثها هو انتماؤها

الذي تبنیه انطلاقا من معرفتنا التي تشكلت من معایشة أحداث الواقع التاریخي 

  . 16لنا

وعلیه یمكن أن نستنتج من هذا أن العلاقات الدلالیة تستند على مبادئ معرفیة      

عند المتلقي، استمدها من تفاعله مع العالم الخارجي؛ وهذا یعني ارتباط إنشاء 

  .ت الدلالیة واكتشافها بأمور تداولیة تتعلق بعملیة التلقي والمعطیات السیاقیةالعلاقا

   :والـسیـاق الـتـلـقي - 1

متكلما -إن فكرة ارتباط النص بعملیة التواصل، تفرض علینا جعل مُنتِج النص      

 براونالأساس في هذه العملیة كما فعل ذلك  -مستمعا أو قارئا- ومتلقیه  -أو كاتبا

Brown یول وYule  هذه العملیة لا تقوم دون . 17)تحلیل الخطاب(في كتابهما

الأطراف المساهمة فیها؛ فمبدئیا یصنع مُنتِج النص موضوع هذا النص، ویملك 

ل ویستدل للوصول إلى مقاصد المنتج فلا . الافتراضات المسبقة أیضا، والمتلقي یؤوِّ

لتواصلي زمانا ومكانا ومشاركین یتسنى فهم الخطاب وتأویله إلا بوضعه في سیاقه ا

  . 18ومقاما

وهذا یقتضي أن أیة دراسة لانسجام النص تكون ناقصة بمعزل عن عناصر      

عملیة التواصل، وقضایاها المتعلقة بالسیاق والتلقي، باعتبار كون میزة لسانیات 

  .النص هي الشمولیة في دراسة الظاهرة النصیة، وتناولها من جوانبها جمیعا

   ):Contexte(هوم السیاق مف* 

إن تتبع مفهوم السیاق عند الدارسین یكشف لنا تنوعا في التصورات بحسب      

كل ما یتعلق بأحوال «ومع ذلك یمكن الإجماع على أن السیاق هو . انتماءات هؤلاء

ومن هذا نتمكن . 19»المتتالیة اللغویة في ظروف استعمالها داخل النص وخارجه

 اللغوي؛ السیاق الداخلي :من التمییز بین صنفین من السیاقمبدئیا وبشكل عام 

)Co-texte(غیـر اللغوي ؛السیـاق الخارجي، و )Contexte de situation.(  
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  ): اللغوي(ـ السیاق الداخلي ) أ

أو هو . هو مجموعة الوحدات اللغویة التي تسبق أو تلي وحدة لغویة معینة     

  . 20لبنیة التركیبیة للوحداتالعلاقات الداخلیة المتحكمة في ا

جملة المكونات الصوتیة والصرفیة  Firth فیرث عند السیاق اللغويویشمل      

والتركیبیة والعلاقات بینها، بل حتى الظواهر الإیقاعیة كالنبر والتنغیم، مع المعاني 

وهكذا یتشكل . 21كلها التي تقترن بهذا المجموع وما ینتج عن كل هذا من الدلالة

  . 22النص من العلاقة الكلیة الرابطة بین الكلمات والجمل في النص سیاق

ومن هنا یتضح لنا دور السیاق اللغوي في تحدید دلالة الكلمة في النص، بل      

الدلالة الكلیة للنص كاملا؛ حیث یتعلق تفسیر جملة فیه ویرتكز على دلالة أو معنى 

اللغوي وعلاقته بالمعنى، إذ نظر  بالسیاق فیرثلذلك نفهم عنایة . 23جمل أخرى منه

  .24إلیه كأداة أو أسلوب یعتمده اللساني لوصف صیاغة المعنى

  : 25)غیر اللغوي(ـ السیاق الخارجي ) ب

هو ذلك الإطار العام الخارجي الذي یلف إنتاج الخطاب من ظروف      

 Hymesهایمز ، وهو كذلك یتألف من مجموعة من العناصر وفق 26وملابسات

مع أحوالهما وثقافتهما  - مستمعا أو قارئا- والمتلقي  -متكلما أو كاتبا-رسل الم: هي

ومع ما یحتمل أنه یرافقهما حال الكلام من حركات وتعابیر الوجه وإشارات ونحو (

وما یمكن أن یوجد من الناس (، والإطار المكاني والزماني للحدث التواصلي )ذلك

من الخطاب، والقناة واللغة  ، والموضوع ونوع الخطاب والهدف)الحاضرین

  . 27المستعملة، والقوانین المتحكمة في عملیة إنتاج الخطاب

وبهذا یكون السیاق غیر اللغوي مجموعة من الشروط الاجتماعیة التي یهتم بها      

فهذا . من أجل دراسة العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي

على  فیرثولذلك أكد . 28ا اجتماعیا لاستعمال اللغةالنوع من السیاق یشكل سیاق

الترابط العضوي بین اللغة والمحیط الاجتماعي؛ لأن قدرة الكلام على أداء وظائفه 

التواصلیة، أي تحقیق الإفهام ومنه الفهم یتطلب وضع هذا الكلام في السیاق 
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یقال وإعطائه فهو الذي یزودنا بالمعطیات التي نحتاج إلیها لفهم ما . 29الاجتماعي

  . 30قیمته وتعیین المقاصد منه، ومن هذا ندرك أهمیة السیاق

إن أهمیة السیاق بالنسبة إلى النص، تعود إلى ذلك الارتباط الوثیق بینه وبین      

طریقة تشكله «هذا السیاق الذي یكون كما هو واضح السبب في إیجاده، حتى في 

فة بالسیاق تسهم في توقع ما سیقال حتى إن المعر . 31»على مستوى اللفظ والدلالة

ولهذا یهتم التحلیل التداولي بعلاقة النص . Halliday32 هالیدايكما أوضح ذلك 

یقتضي تعیین السیاق  Actes du langage)( أفعال الكلامبالسیاق، فتحدید 

شرطا  -إذا كان مناسبا-وهو یعد كذلك . الاجتماعي والثقافي الذي تتحقق فیه

للتأثیر  33ي معین، وإعطائه هویته الممیزة وإمداده بالقوة والشرعیةلتشكل فعل كلام

وهذه العملیة التفاعلیة فیما بین النص والسیاق . في المتلقي أحد عناصر السیاق

  .تبین أن اتجاه التأثیر لیس أحادي الجانب بل إنه متبادل بینهما

ا النص من إن من الفوائد التي یكتسبها النص في السیاق هي تخلیص هذ     

فیه، فیضمن انسجامه؛ إذ یصیر  الحذفالتفاصیل الكثیرة، وسد الثغرات التي سببها 

في هذه الحال أمرا طبیعیا في الإیجاز لأمور تداولیة، ومنها اعتبار " الحذف"

  . 34السیاق

وكما هو معروف فإشارات المتكلمین وإیماءاتهم تعین النص على توضیح      

تستمد مرجعیتها من السیاق؛ حیث تتحدد  الإحالة المقامیة ثم إن. المعنى وتقویته

والمبهمات الأخرى، المسماة  Déictiques)( دلالة الضمائر وكذلك سائر الإشاریات

  .35وحدات فارغة التي لا تمتلئ بالمعنى إلا بالنظر إلى سیاقها الذي وردت فیه

یشكل معنى النص، إن أهمیة الوظیفة الدلالیة التي یقوم بها السیاق حین      

ویفتح مغالیقه، تستلزم أن یكون النص ملائما للسیاق الذي یرد فیه لكي یتحقق له 

فلا تستقیم نصیة قطعة . ویكون مقبولا -سواء في ذاته أو مع سیاقه-الانسجام 

ولهذا جعل . 36لغویة إلا بانسجامها، وهذا یحدث بإدراج النص ضمن إطار سیاقي

ارتباط النص بالسیاق مع مناسبته له من  Beaugrande De دي بوجراند

 .37مقومات النصیة
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ولبیان القیمة الدلالیة للسیاق التي تعمل على إكساب النص نصیته، والتي      

 براونتؤدي دورا في فهم المتلقي للنص، والحكم بانسجامه نسوق مثالا أورده 

  :، وننظر إلیـه مجردا من سیاقه38یولو

- (Quashed insects don't bite mad mental rule.                    )  

  )).المجنون(لا تلدغ قانون مریض العقل ) أو الحقیرة(الحشرات المسحوقة ( -

إذًا، برغم كون كلمات هذا النص معروفة المعنى عند المتلقي، إلا أن تألیفها      

ل أیة دلالة لدیه بمعزل عن سیاقها ج هذا وعند إدرا. على هذا الشكل لا یُحصِّ

الخطاب في سیاقه الزماني والمكاني، مع تخصیص المرسل والمتلقي، یتمكن الفرد 

من تأویله كتحذیر من عصابة  -عند تلقي هذا الخطاب-العارف بثقافة هذه البیئة 

)Mad mental ( إلى عصابة)The insect(39 .  

لفهم یوجه ا) أي النظر إلیه في سیاقه(النص " تسییق"یستنتج من هذا أن      

لیكون سلیما، وكذلك یستبعد التأویلات الأخرى لیستقر على واحد منها، یكون هو 

  .المقصود

إن التعامل مع المثال السابق كشف لنا بالإضافة إلى دور السیاق في التأویل،      

أمرا آخر له قدر كبیر من الأهمیة في تأویل النص، والوقوف على انسجامه؛ إنه 

  .ومعرفته بالعالمدور المتلقي في ذلك، 

   : الــتـــلـقــي والانـــســجــام - 2

بین التلقي العلاقة  حول جهود قیِّمة راسات اللغویة العربیة التراثیة فیهادال     

وذلك في . أي دور المتلقي في الحكم على النص في قضیة الانسجام؛ والانسجام

الفصل والوصل، مبحث " (النحو"و" البلاغة"تخصصات علمیة متنوعة، أهمها 

علم " (القرآن والتفسیر علوم"، ومجال )عبد القاهر الجرجانيونظریة النظم عند 

   . "النقد الأدبيّ "، و)ةالمناسب

إلى كون المتلقي هو الحَكَم في یول و  براونوفي الدراسات الحدیثة یذهب      

تم مسألة الانسجام؛ فهما لا ینظران إلى انسجام النص كشيء معطى وموجود ی

لا یتصف  -مذهبهما–العثور علیه في النص، بل كشيء یُبنى؛ فالنص في 
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 عنها باستقلال" المسؤول"بالانسجام أو عدمه، بصفة ذلك خاصة ذاتیة یكون هو 

عن المتلقي، بل إن المتلقي هو الذي یحكم بانسجام النص أو بعدم انسجامه، وهذا 

  . 40فقط وفهمه یقتضي أن النص یستمد انسجامه من تأویل المتلقي

ولإثبات صحة رأیهما قدما أحد النصوص التي تفتقر إلى الروابط الشكلیة، ومع      

ذلك  یستطیع المتلقي فهمه وتأویله، أي إدراكه نصا منسجما برغم ما یظهر علیه 

  :من تفكك، وهو الآتي

شعبة اللسانیات، (ستیف هارلو . ز. 2. یونیه 3الثلاثاء : مناظرة إبستیمیة" -

  )".معة یوركجا

عند استعانة المتلقي بالسیاق سیعرف أن هذا النص هو إعلان في إحدى      

الجامعات، ومع أنه جاء بصیغة مختصرة كثیرًا، لكن المتلقي لا یعجز عن بناء 

انسجامه، یساعده في ذلك ما یوحیه تجاور العبارات من ترابط، والافتراض المبدئي 

العلاقات التي تحقق ذلك والوصول إلى  المسبق أنه منسجم، فیشرع في كشف

فالنظر إلى النص في سیاقه یوجه الفهم لیكون سلیما، وكذلك یستبعد . مقاصد النص

وفي هذا تظهر . التأویلات الأخـــرى لیستقــــر على واحد مـــنها، یكون هو المقصود

  .قیمة السیاق ووظیفته الدلالیّتان

عد المرتكز الأساسي الذي یعتمده المتلقي في إلى جانب السیاق یوجد أمر آخر ی    

فهم النص، وإدراكه ككل منسجم؛ وهو تجاربه السابقة وخبراته، ومجمل معارفه بما 

إذ إن ما یملكه المتلقي من . 41یتصل بمعرفته العالم، وتتضمنه معرفته الموسوعیة

تمكنه من مواجهة النص " رفة خلفیة وسابقةمع"معلومات مخزنة في ذاكرته تمثل 

بها، فیختار منها ما یتطلبه فهم هذا النص، وهو ما یقتضـي أن هذه المعرفة مستقرة 

ولهذا نجد من التخصصات التي قدمت محاولات . في ذهن المتلقي بطریقة منظمة

الذكاء "مجال : تفسیر عملیات تنظیم المعرفة، وتنشیطها في تلقي النصوص

علم النفس "، أما "المدونة"ومفهوم " الإطار"الذي استعمل مفهوم " ناعيالاصط

  : 42ویمكن عرضها كالآتي". الخطاطة"و مفهوم " السیناریو"فاستخدم مفهوم " المعرفي
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تخزن المعرفة في الذاكرة في شكل بنیات تسمى واحدتها إطارا، وهو یمثل : الأُطُر -

العلاقات المتلازمة یتم استدعاؤها وضعیة جاهزة، تشمل مجموعة من العناصر و 

وقد یحصل تكییف هذا الإطار مع هذا الواقع بتغییر . عند مواجهة وضعیة معینة

مثلا، یحرك لدى المتلقي " منزل"التفاصیل بحسب الضرورة؛ فتلقي نص فیه كلمة 

  . إلخ...بمكوناته جمیعها من أبواب وجدران" إطار المنزل"

إذ . تتالیة معیاریة من الأحداث تصف وضعیة معینةالمدونة تتضمن م: المدونات -

بتمثیل معاني الجمل كمفاهیم بینها " المدونة"یجري فهم النص باعتماد مفهوم 

حیث یمكِّن الاستدلال من . علاقات، تشكل شبكة على أساس التبعیة المفهومیة

ة على التوصل إلى حدث غیر مذكور استنادا على المعرفة بالعالم، كما تسهم المقدر 

  . التوقع بشكل كبیر في ذلك، وعلى هذا الأساس یبنى الفهم

مترابطة تتعلق ) أشیاء أو أحداث(مجموعة عناصر " السیناریو: "السیناریوهات -

بوضعیة معینة، وهي جاهزة عند المتلقي ینشطها عند مصادفته حالة مشابهة؛ عند 

ى علم بوجود الموائد، مثلا، فالمتلقي عل" الذهاب إلى المطعم"استقبال نص حول 

ولكن . الجاهز عنده" سیناریو المطعم"انطلاقا من . الكراسي، النادل، ونحو ذلك

أو إخفاقه، ذلك بأن " السیناریو"لمُنْتِج النص تأثیرا في نجاح الفهم المؤسس على 

  .الملائم وضعیة معینة" السیناریو"الأمر یتعلق بشدة فاعلیته في تحریك 

النظر إلى الخطاطات بصفتها معرفة خلفیة منظمة یول و راونبیقترح : الخطاطة -

تقودنا إلى توقع مظاهر في تأویلنا النص، بدل النظر إلیها كقیود حتمیة على كیفیة 

ومن أبرز العوامل المتحكمة بتأثیر الخطاطات على الفهم والتأویل . وجوب تأویله

ون إلیه، والاهتمامات التي اختلاف ثقافة المتلقین، والجنس الذي ینتم: عاملان هما

  . یدفعهم إلیها

إن دور مثل هذه العملیات في تنظیم المعرفة یتجلى في تیسیر فهم النص،      

  .  43ومنه الحكم بانسجامه، ولهذا نتیجة إیجابیة في حفظ النصوص وتذكرها
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هذه العملیة تنتمي و اصة ذهنیة بالأساس لدى المتلقي، ن استقبال النصوص خإ    

إلى المجال الإدراكي المعرفي، ولعل من أهم النظریات التي اتخذت طابعا معرفیا 

أو ( نظریة المناسبة "المعروفة بـ، Wilsonولسنو Sperberسبربر نظریة 

 وقد سعت إلى تقدیم. (Théorie de la pertinence) 44")الحصافة، الملاءمة

وصف للسیرورة التأویلیة التداولیة، بصفتها مجموعة من العملیات والإجراءات التي 

یقوم بها المتلقي، بطریقة خفیة وحتى غیر واعیة للوصول إلى فهم الخطاب 

  .      ومقاصده

لي الذي یقوم به مستقبِل القول عند  ولسنو سبربریذهب      إلى كون التأویل الأَوَّ

صیغة "وهو یتحقق في . لة اللغویة لما یتلقاه، وببنیته العمیقةالتلقي یتعلق بالدلا

تتكون من سلسلة منتظمة من المفاهیم التي تقابل المكونات اللغویة لهذا " منطقیة

وهذه المفاهیم تُنشِّط مجموعة من المعلومات المرتبطة معها في ذهن . القول

ن المعلومات التي تشكله أما عن السیاق الذي تتم فیه معالجة القول، فإ. المتلقي

تُستمد من المعارف الموسوعیة المخزونة في ذاكرة المتلقي التي تثیرها مفاهیم 

الصیغة المنطقیة، وكذلك من المعطیات المدرَكة من المقام أو المحیط المادي، ومن 

وهذا یعني كون السیاق عندهما . السابقة تلك المعطیات المستقاة من تأویل الأقوال

دفعة واحدة، بل یتشكل قولا بعد قول، إذ تتعدل النتائج القدیمة تأثرا  لیس معطى

بالأقوال اللاحقة، وبالمعلومات الجدیدة، وهذا یدل على أن هذا السیاق یملك خاصة 

وبهذا یمكن أن نفهم ذلك التأثیر الدلالي الذي تحدثه مكونات النص . الانفتاح

السابقة في تأویل اللاحقة، وتعدیل بعضها في بعض، كتأثیر معطیات تأویل الجملة 

ومن هذا كله یتبین لنا دور السیاق اللغوي  .الجملة اللاحقة فهمَ الجملة السابقة

  .45وتفاعله مع السیاق الخارجي في دلالة النص

 سبربربالمفهوم الذي قدمه له - وبهذا فإن مجموع الصیغة المنطقیة مع السیاق      

العملیات الاستدلالیة التي یتم بها تأویل یشكل مقدمات تستخدم في  - ولسنو

وتنتمي هذه المقدمات إلى المعرفة الموسوعیة؛ أي مجموع المعطیات التي . الأقوال

   : عـمـلیة التلقي وسـیـرورة الـفهـم والـتـأویـل - 3   
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لها الفرد حول الكون، وتندرج في محیطه المعرفي الذي هو ما یعرفه وما یمكن  یُحصِّ

  . أن یعرفه

له هي التي یكون لها حظ ویتمیز السیاق بطابع انتقائي؛ فالمعلومات التي تشك     

وعند . ، أو منسجما مع غیره)أو ملائما(أوفر للحكم على قول ما بكونه مناسبا 

  .الوصول إلى الفهم وتعیین مقصد الخطاب، تتوقف العملیة الاستدلالیة التأویلیة

هو تبیینها أن العملیة في الفهم  ولسنو سبربر ومن الفوائد التي قدمتها نظریة     

تكون محكومة  الانطلاق من مقدمة من أجل استنتاج النتیجة التأویلیة،یتم فیها 

ویدور هذا المبدأ حول . الذي یستعمله المتلقي بغیر وعي فیها مبدإ المناسبةبـ

في الأعمال التواصلیة و (افتراض المتلقي وجودَ قیمة إبلاغیة دائما في الأقوال 

وهذا . و ما یدفعه لإكسابها الدلالةتناسب السیاق الذي وردت فیه، وه )الإشاریة كلها

الأمر یسهِّل على المتلقي محاولة بناء انسجام النصوص التي یظهر علیها التفكك، 

  .وهو ما یوصله إلى الحكم بانسجامها في كثیر من الأحیان

 مبدأ القیاس: ونجد من المبادئ التي تحدد كیفیة الفهم، ویرتكز علیها الانسجام   

مبدأَ "؛ إذ یعتمد فهم النصوص 46یولوبراون ، اللّذین بیّنهما يمبدأ الفهم المحلو

حیث یكون التعامل معها قیاسا على التجارب السابقة مع نصوص " القیاس

. 47مشابهة، وبهذا یسهُل على المتلقي الوصول إلى فهم النص والشعور بانسجامه

  .في عملیة الفهم" التجربة السابقة"قیمة  -أیضا–وهو ما یبرر لنا 

فیعمل به المتلقي في عدم إنشاء سیاق أكبر مما " الفهم المحلي"وأما مبدأ      

، وعلى هذا الأسـاس یعد هذا الـمــبدأ تقـییدا 48معین للـنص یحتاجه للوصول إلى فهم

للطاقة التأویـلیة لاستبـعاد التأویل غیر المنسجم مع المعلومات الحاضرة في 

  .49الخطاب

ملیة التلقي ذات طبیعة تفاعلیة مَرِنة، قابلة التأثر یتضح لنا إذًا أن ع     

بالمعطیات الجدیدة، إضافة إلى ما ترتكز علیه من معرفة سابقة لدى المتلقي، 

لهذا یُنظر إلى الانسجام من هذه الزاویة بصفته نتیجة . یوظفها في هذه العملیة

  .فاعلیة التلقي عند مستقبِل النص



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

88 

 

وخلاصة . یة إدراك الانسجام النصي في عملیة التلقيلقد عالج هذا المقال كیف     

ما عرضناه حول هذه المسألة، أن قضیة الانسجام في النص ولیدة عوامل مختلفة، 

لكن بعضها متعلق ببعض؛ فبقدر ما یكون الانسجام ناتجا من ترابط المضمون 

نتیجة  -أیضًا- المعنوي، والعلاقات الدلالیة الموظفة في بناء النص، بقدر ما یكون

فالانسجام . فاعلیة المتلقي في كشف ذلك، وتقبله وإعادة بنائه النص المفكك ظاهریا

على مُنتَج لغويّ، فهو معیار تراعى فیه الجوانب " النصیة"شرط أساس للحكم بـ

وعملیة التّلقّي، هي التي تحقق التفاعل . الدلالیة والتداولیة في مجال لسانیات النص

  .هذا تظهر وظیفة التلقي في إدراك انسجام النصبین هذه الجوانب، وب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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